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 :    الممخص
خاص رغبتاً منيم في الوصول الى ظيرت الوشايات نتيجة الحسد من بعض الاش  

اعمى المراتب او مجرد ازالتيا عنيم. لذا كانت الوساطات حاضرة لدى اولياء الامور من 
المقربين واصحاب الشأن في دوليم او من لو حضوة خاصة لدى الحكام. واختمفت تمك 

اساء الى  الوساطات باختلاف الاحداث التي شفع بيا، فمنيا من ىدد امن الدولة، ومنيا من
الحاكم لسوء تصرف اصحاب المناصب العميا تجاه سيدىم الحاكم، ومنيا استغلال مناصبيم 
للاساءة لمغير او الانتفاع الشخصي منيا. كما ان تمك الوساطات كان ليا اثراً واضحاً في 
كثير من الحالات، بقبول تمك الوساطات بانصاف من وقع عميو الحيف والظمم، وتخفيف 

عمى من استحقيا، وفي حالات اخرى اخفاق تمك الوساطات لانيا لم تجد اذاناً العقوبة 
صاغية من الحكام لاسباب عدة، منيا ضخامة الحدث ومخاطره عمى شخص الحاكم 

 والدولة، ومنيا لاسباب خاصة كبر عمى الحاكم العفو عمى من اساء اليو وغيرىا.
وتسيد الحكام المسممين عمييا عمى  وبعد ان ساد الحكم الاسلامي في بلاد الاندلس،  

اختلاف مسمياتيم، فقد شيدت الاندلس عدد من الثورات والتمردات عمى الحكام، فضلًا عن 
خروج الاداريين عمى اختلاف مناصبيم عن طاعة حكاميم، وعمى الرغم من فداحة تمك 

يادىم الاعمال من وجية نظر الحكام فان الوساطات التي ظيرت بحق من خرجوا عمى اس
تراوحت بين النجاح والاخفاق، فمنيا ادى الى انقاذ حياة عدد من الاشخاص، والبعض 
الاخر لم تنجح في مسعاىا، واعتمد ذلك عمى طبيعة الوساطة ومدى مكانة الوسيط لدى ولاة 
الامر، فضلًا عن طبيعة المشكمة او الاشخاص المراد التوسط فييم. ومن ىنا جاء عنوان 

اىل )) الوساطات السياسية في الاندلس من خلال كتاب المقتبس من انباء بحثنا الموسوم 
( ((، وما دفعنا الى تناول موضوع م4707ه/175الاندلس لابن حيان القرطبي )ت

الوساطات السياسية في الاندلس ان اغمب الدراسات تناولت الوساطات او الشفاعات كانت 
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علاقة بالاخرة والايمان من جية، ومن جية ثانية ترتبط بالصورة الاليية او العظمى التي ليا 
ان دراسة موضوع الوساطات يعكس لنا جوانب متعددة من الحياة السياسية للاندلس، مثل 
مدى قوة الامراء والحكام في تنفيذ احكاميم، ومدى عدالتيم في اطلاق تمك الاحكام، ومدى 

 ن عمييم.سماعيم لموشايات، ومدى تسامحيم تجاه اعدائيم والخراجي
ويعد ابن حيان القرطبي واحد من المؤرخين الاندلسين الذين ارخوا لتاريخ المسممين  

في الاندلس بشكل عام، وتاريخ الدولة الاموية فييا الى خلافة الحكم المستنصر بالله سنة 
م بشكل خاص، ونالت مؤلفاتو استحسان المؤرخين والمحدثين بالرغم من 570ىـ/ 677

لم يصل الينا سوى كتاب المقتبس من انباء اىل الاندلس، الذي كتب ضياع معظميا و 
وقد اقتضى طبيعة الموضوع تقسيمو عمى  م.4707ىـ/ 175اخبارىا حتى سنة وفاتو سنة 

مقدمة وتمييد وثلاث محاور وخاتمة بالاستنتاجات التي توصمت اليو المحاور وثبت 
ضوع واىم ما تناولنا بو من محاور واىم جاءت المقدمة، التعريف بالمو  بالمصادر والمراجع.

المصادر والمراجع. تضمن التمييد، تعريفات لغوية واصطلاحية لكممة الوساطة في التاريخ، 
خصص  ولمحة موجزة عن طبيعة الاحوال العامة التي شيدىا عيد ابن حيان القرطبي.
ريخ العربي المحور الاول تعريف لسيرة حياة ابن حيان كواحد من اعلام مؤرخي التا

الاسلامي في الاندلس. وعالج المحور الثاني الوساطات بحق الخارجين عمى السمطة من 
الولاة والامراء بقيادتيم لمثورات والتمردات. وتناول المحور الثالث الوساطات بحق اصحاب 

وشمل المحور الرابع موارد ومنيج ابن حيان في عرضو  المناصب السياسية والادارية العميا. 
 لموضوع الوساطة.

   .عفو  ،سمم   ،امير   ،خميفة   ،شفاعة  ،وساطة  :المفتاحية الكممات

: المقدمة  

يعد ابن حيان القرطبي واحد من المؤرخين الاندلسيين الذين ارخوا لتاريخ المسممين 
في الاندلس بشكل عام، وتاريخ الدولة الاموية فييا الى خلافة الحكم المستنصر بالله سنة 

م بشكل خاص، ونالت مؤلفاتو استحسان المؤرخين والمحدثين بالرغم من 570ىـ/ 677
ضياع معظميا ولم يصل الينا سوى كتاب المقتبس من انباء اىل الاندلس، الذي كتب 

وما دفعنا الى تناول موضوع الوساطات  م.4707ىـ/ 175اخبارىا حتى سنة وفاتو سنة 
تناولت الوساطات او الشفاعات كانت ترتبط السياسية في الاندلس ان اغمب الدراسات 

بالصورة الاليية او العظمى التي ليا علاقة بالاخرة والايمان من جية، ومن جية ثانية ان 
دراسة موضوع الوساطات يعكس لنا جوانب متعددة من الحياة السياسية للاندلس، مثل مدى 

طلاق تمك الاحكام، ومدى قوة الامراء والحكام في تنفيذ احكاميم، ومدى عدالتيم في ا
 سماعيم لموشايات، ومدى تسامحيم تجاه اعدائيم والخارجين عمييم.
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ومن ىنا يتبادر الى الى الذىن طرح مجموعة من التساؤلات التي تحتاج الى اجابات 
عنيا اىميا: ىل اثرت الوساطات في تغيير سير الاحداث لمخاصة والعامة؟ والى أي مدى 

الحيف عن الاشخاص؟ وىل كان الحكام سماعون لموساطات في  نجحت الوساطات في رفع
كل وقت؟ وىل تياون الحكام في التغاضي عن تصرفات المسيئين لمحكم او الدين لمجرد 
سعي الوساطة فييم؟ وىل كان لنساء الحكام اثراً سمبياً او ايجابياً في الوساطات لتغيير 

لسياسي ام ىناك وساطات في اوضاع الحكم؟ وىل اقتصرت الوساطات في الجانب ا
الجوانب الاخرى؟ وىل وصل بعض الاشخاص الى مناصب الحكم الاداري مثل القضاة 
والوزراء والحجاب بواسطة الوساطات؟ وىل كانت الوساطات السياسية بشان اشخاص غير 
مؤىمين فقط ام شممت اشخاص ليم قدرات وكفاءات ادارية وسياسية؟ وىل اقتصرت 

لشخصيات المعروفة ام كان لعامة الناس نصيباً منيا لدى الحكام؟ وىل الوساطات عمى ا
عكست طبيعة الوساطت وتوجو الحكام الديني؟ وغيرىا من الاسئمة التي سنجيب عنيا في 

جاء عنوان بحثنا الموسوم ))الوساطات السياسية في الاندلس من خلال كتاب متن البحث. 
م(((. واعتمدنا في 4707ه/ 175اىل الاندلس ) تابن حيان القرطبي )المقتبس من انباء 

استقاء معمومات البحث من كتاب ابن حيان باجزائو المتوافرة لدينا، فيو المصدر الاساس 
واقتضت طبيعة الموضوع تقسيمو عمى مقدمة  والوحيد لمعموماتنا وفق ما يتلائم مع العنوان.

 ثبت بالمصادر والمراجع.وثلاث نقاط وخاتمة بالاستنتاجات التي توصمت الييا و 
جاءت المقدمة، لمتعريف بالموضوع، وطرح مجموعة من التساؤلات التي تخص  

طبيعة واشكال الوساطات التي تناوليا كتاب )المقتبس(، واىم ما تناولناه من محاور تخص 
تضمن المحور الاول، تعريفات لغوية واصطلاحية لكممة الوساطة في  موضوع البحث.

خصص المحور الثاني اىم الوساطات  حة موجزة عن حياة ابن حيان القرطبي.التاريخ، ولم
وعالج المحور الثالث الوساطات ، م 549-057ه/677-487وانواعيا في عيد الامارة 

بحق الخارجين عمى السمطة من الولاة والامراء، واصحاب المناصب السياسية والادارية 
 م. 507-549ه/ 677-677

يفات لغوية واصطلاحية لكممة الوساطة في التاريخ، ولمحة موجزة عن تعر :  المحور الاول
 القرطبي حياة ابن حيان

 اولًا: الوساطة في المغة والاصطلاح
عرفت كتب المغة الوساطة بانيا مصدر لمفعل وسطة أي وسط من كل شيء اعدلو  

 سم، وقد يكون ا(688، ص8م، جـ6440)ابن منظور،  او وسط في حسبو وساطة ووسط
، أي عدلا (691)سورة البقرة، اية  بمعنى عدل  كما في قولو تعالى:" وجعمناكم امة وسطا"

وقد يكون اسم ما بين طرفين كما في قول  ، (977م،ص8778الفيروز ابادي،) خيارا
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الاصفياني: "وسط الشيء ما لو طرفان متساويا القدر ويقال ذلك في الكمية المتصمة 
ت وسط صمب وضربت وسط رأسو بفتح السين ووسط بالسكون يقال في كالجسم الواحد اذ قم

م 6466)الاصفهاني ، الكمية المنفصمة كشيء يفصل بين جسمين نحو وسط القوم"
قد تكون: "الوسيط المتوسط بين المتخاصمين وتوسط بينيم عمل  ، والوساطة(699،ص8،جـ

صطلاح الوساطة بانيا: "تقميد او وتعني في الا .(814م، ص6404)الزمخشري ، الوساطة"
محاكاة لنموذج ما يسعى الى تحقيق غرض معين أي رغبة ممحة يطمح المقمد الى اشباعيا 

، 8، جـ 6440)ابن منظور، فيي مظامين ثلاثة اساسية، الذات والوسيط والموضوع"
، أي تكون (81م،ص6448)الناقوري،(؛ 814، ص6404الزمخشري، (؛ )688ص

ارة ويتمتع بسمطة قوية ذات تاثير ونفوذ كبيرين عمى الذات وعمى الموضوع في مكانتو الصد
. وفي العموم ىي حركة مثمثة الاضلاع بين محايد (81م،ص6448الناقوري،) آن واحد

ومتخاصمين، وليا شروط ومواصفات يجب توافرىا لانجاح ميمة الوساطة منيا: القبول 
 .   (81م،ص6448الناقوري،) معين ومرضي ليم والرغبة بين الطرفين لمتوصل الى اتفاق

 ثانيا: نبذة مختصرة عن حياة ابن حيان

عرفت بلاد الاندلس ضروف سياسية متقمبة منذ دخول المسممين الى الاندلس سنة  
م وحتى نياية القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر الميلادي، نتيجة لطبيعة 044ىـ/ 59

ة تشكيل الدولة والتحديات الداخمية والحارجية، والمقاومة دخول المسممين للاندلس، ومرحم
م، والتي 598ىـ/ 647م، ثم الخلافة سنة 097ىـ/ 468النصرانية، واعلان الامارة سنة 

د الخلافة وظيور ما يسمى م، ومن ثم انخراط عق4764ىـ/ 199استمرت حتى سنة 
احداث سياسية اتسمت م، فقد سادت البلاد 4754-4764ىـ/ 181-199الطوائف  بدويلات

بالمد والجزر بين الاستقرار والتناحر من اجل الوصول الى السمطة، وفي كل مرحمة شيدت 
البلاد بعض التمردات عمى الحكام، والحروب مع النصارى، لا سيما المدة بين السنوات 

م، أي ان سنوات حياة ابن حيان شيدت احداثاً اثرت سمباً  4770 -580ىـ/ 175 -600
ىـ/ 655الخلافة الاموية التي بدأت تنيار بعد حدوث الفتنة القرطبية او البربرية سنة عمى 
م، لذلك بدأت بوادر الضعف تنذر في الاندلس ومن ثم ادت الى سقوطيا، وظيور 4778

ه/ 659 -604سيطرة الدولة العامرية، عندما جاء الحاجب المنصور بن ابي عامر )
وا من انتزاع السمطة السياسية منيا، و عرفت الاندلس م( وابناؤه الذين تمكن4774 -584

م مدة مضطربة 4770ىـ/ 658بعد وفاة عبد الممك المظفر ابن المنصور العامري سنة 
بدأت من عيد عبد الرحمن شنجول في تمك السنة الذي ساء تصرفو وانفق الاموال في غير 

متحرر من نفوذ العامة، ويعد وجييا ونسبت اليو اباطيل القول والفعل واستعان بالعسكر ل
م 4778ىـ/ 655مقتمو بداية النياية لدولة الاسلام في الاندلس. ومن ثم الفتنة المشيورة سنة 
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وزوال سمطة قرطبة وسقوط الدولتين الاموية والعامرية وقيام ما يعرف بدول مموك الطوائف 
لبندجوز، دانية، البميار، )غرناطة، اشبيمية، المرية، بمنسية، طميطمة، سرقسطة، البرازين، ا

مورور(، وتفاقم خطر النصارى عمى مسرح الاحداث السياسية من جية واندلاع النزاعات 
وابو مروان ىو حيان بن خمف بن حسين بن حيان  الطائفية والعرقية من جية ثانية.

م، 6488(؛ )الضبي ،689م، ص6411ابن بشكوال ،) المعروف بابن حيان القرطبي
 م580ىـ/ 600، ولد في قرطبة سنة (88، ص9الة، معجم المؤلفين، جـ(؛ )كح198ص

، وامتاز ابن حيان بحذقتو ومعرفتو بالمغة العربية، فيو  (6884م، ص6418الحميدي ،)
بن سعيد، ا) المختص بكتابة التاريخ حتى اطمق عميو لقب )شيخ الادب والمؤرخين(

ن كتبو حالتو الاقتصادية الجيدة التي ومما ساعد ابن حيان في تدوي ،(668م، ص6461
عاشيا في ظل ابيو الوزير في الدولة الاموية بالاندلس، لاسيما المكانة العممية التي اشتيرت 

م، 8778ابن خمدون، ،) بيا عائمتو، لذا كان والده احد ابرز من استقى العمم منو
ى كتاب المقتبس الذي الف ابن حيان عشرات الكتب التي لم يصل الينا منيا سو  .(897ص

ضاع اغمب اجزائو، وما تم العثور عميو وتحقيقو وقع في خمس تسميات ىي )المقتبس من 
انباء اىل الاندلس( و )المقتبس في اخبار بمد الاندلس( و )المقتبس من انباء اىل الاندلس( 

امس( و و )القسم الثالث من كتاب المقتبس من تاريخ رجال الاندلس( و)المقتبس،الجزء الخ
، فضلًا عن كتبو الاخرى التي ورد ذكرىا ونسبت اليو  (4))السفر الثاني من كتاب المقتبس(

في بطون الكتب مثل )المتين في تاريخ الاندلس( الذي يعد اصلًا لكتابة المقتبس الذي 
( مجمداً كبيراً حال عدم شيوعو لصفحاتو فاختصره الى 77اختصره عن المتن المكون من )

م، 6401ابن الخطيب، )لسان الدين  )بيجة الاندلس وروضة الاندلس(و المقتبس،
اتبع ابن حيان في تدوين معمومات كتابو المقتبس اسموباً نم عمى الدراية  . (196ص

والتدقيق في اختيار وجمع المعمومات واستخدامو للالفاظ، والاعتماد عمى المصادر المتنوعة 
عية ومنيا المدونة، لذا عد كتابو من ابرز واشمل ما كتب والمتعددة، منيا الشفاىية والسما
 .  (9)في تاريخ الاندلس من الاندلسين

 م549-057ه/677-487اىم الوساطات وانواعيا في عيد الامارة :  المحور الثاني
 م(894-057ه/977-487اولًا: الوساطات في عيد الامير الحكم بن ىشام)

م( وتولي 057-088ه/487-409لرحمن)عمى اثر موت الامير ىشام بن عبد ا 
، (6)الامير الحكم الخلافة خرج عميو عميو سميمان وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية

قادمين الى الاندلس، فجمع عبد الله جيشاً واستمال اليو ابرز قادة الجيش الاموي في 
رومي الذي تولى الاندلس عبد الممك وعبد الكريم ابناء الحاجب عبد الواحد بن مغيث ال

)ابن  الحجابة في عيدي الامير عبد الرحمن الداخل وولده الامير ىشام بن عبد الرحمن
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، فزحفا الى (96-61،ص ص8،جـ6487)ابن عذاري،  (؛89-88،ص ص6440الابار،
سرقسطة فواجييم والييا فقاما باسر عبد الكريم، ولما طال مكوثو اسيراً وسط اخيو متوسلًا 

ي الحكم والي سرقسطة فيقول ابن حيان: "فمطف لاخيو عبد الكريم حتى انطمق ببيمول بن اب
، وذكر في (40، ص8771ابن حيان ، ) من السجن فمحق باخيو عبد الممك عند بيمول"

ابن حيان ، ) موضع اخر: "واسر عبد الكريم بن عبد الواحد زعيميم ثم من عميو فاطمقو"
عارك بين الطرفين قتل سميمان فطمب اخوه عبد الله ، وبعد ان دارت الم(679، ص8771

من الامير الحكم السمم مستشفعاً ومتوسطاً بالسؤال في المحنة التي المت بو بموت اخيو 
وصمة القربى بينيم، فاجابو الامير الحكم بـ: " صمة لرحمو، وصالحو عمى ان يقيم بمكانو 

 يو ارزاقو ومعاريفو من ماليا كل سنة"ببمنسية مودياً طاعتو دون ان يطأ بساطو ويجري عم
وعندما أراد سميمان بن عبد الرحمن الركون إلى السمم مع  .(46، ص8771ابن حيان ، )

ابن أخيو الأمير الحكم أثناه محمد بن أمية كاتب الأمير الحكم الذي غضب عميو الأمير 
عزلو عن كتابتو وأقصاه، الحكم لاتصالو بسميمان سراً عمى الرغم من تحذيره ، فسخط عميو و 

وصير داره سجنو فكتب محمد بن أمية أبيات شعر إلى سميمان أثنتو عن الصمح والتسميم 
 إلى الأمير الحكم فييا إساءة إلى الأخير جاء فييا:

 لا تقبمن عيوداً لا وفاء ليا        ان المدير عميك الرأي شيطان
 نقص سميمان كيف البقاء بارض ليس يممكيا     ذاك المبرأ من

  ان الصدور التي استعذبت أوليا    اعجازىا لك ان حصمت خطبان
 (677، ص8771ابن حيان ، )

لم تكن الوساطات قاصرة عمى رجال الدولة لدى الأمير بل وجدت وساطات اجراىا  
الأمير عمى من خرج عمى ممكو من القادة والأقرباء، فبعد ان عصا كل من عبد الكريم وعبد 

بنا عبد الواحد حكم الأمير الحكم ووصمت بيم الأمور إلى طمب السماح والسمم الممك ا
بتكميف احد اصحاب الجاه والحضوة سممة بن قاسم الشرول لدى الأمير الحكم، بأنيم: 

، فبادر (660، ص8771ابن حيان ، ) "مستئمنين نازعين عن الخلاف فايئين الى الطاعة"
لى إرسال رسمو فجرت المباحثات بين الأخوين ورسمو أنيت الأمير بناء عمى ىذه الوساطة ا

ابن ) الوحشة التي بينيما واطمأنت نفوسيما وعادا إلى مكانتيما الأولى لدى الأمير الحكم
ونتيجة لمحصار الذي فرضو الأمير الحكم عمى حاكم مارده  .(40، ص8771حيان ، 

م في ماردة 877ىـ/ 454تي اعمنيا سنة اصبغ بن عبدالله بن وانسوس المنتزي بعد الثورة ال
ضد الأمير الحكم، أذعن الأول لمسمم فمشت السفارات بينو وبين الأمير الحكم في خطبتيا 

إن جاز لنا القول إن  .(617، ص8771ابن حيان ، ) م870ه/459حتى أتاه إياىا سنة 
التصرف  أفعال الخصوم وتصرفاتيم تكون واسطة ليم لدى رؤسائيم وامرائيم، فحسن
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والركون الى السمم يستشفع ليم، فبعد حصار جيش الامير الحكم لعمروس بن يوسف حاكمو 
في طميطمة الذي ساد الثغر الاعمى كمو ومدينتو سرقسطة، فشل في السعايات المرسمة اليو 

، 8771ابن حيان ، ) فنجح عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث في تضييق الحصار
نفسو حاول استمالتو وضمان ما يريد، فاستنام لو وترك الخمف وعاود ، وبالوقت (619ص

الطاعة فطمب عمروس الأمان ونزل إلى ابن مغيث الذي احضره إلى قرطبة فعفا عنو 
تأتي بعض الوساطات من دون  .(684، ص8771ابن حيان ، ) الأمير الحكم وأكرم مثواه

ضي إبراىيم ابن العباس تضرع الأمير عمم الأشخاص المستفيدين منيا، فعندما مات القا
الحكم إلى الله أن يخمفو شخصاً يسد مكانو، فطمب المشورة من وزرائو فأشار عميو مالك بن 
عبدالله القرشي بمحمد بن شبر المعافري الباجي، الذي عمل كاتباً لديو عن توليو كورة باجة، 

فو وفضمو... فولاه القضاء عمى فزكاه لدى الأمير بـ: "وصفو ما بلاه من فيمو وعممو وعفا
. وفي احدى جمسات الامير الحكم بن ىشام (871، ص8771ابن حيان ، ) تكره منو لو"

وبحضور الفقيو المفتي زياد بن عبد الرحمن الممقب بشبطون، ثار الامير غيضاً عمى احد 
يو زياد متوسطاً خدمو لايصالو كتاباً بين يديو كره وصولو فامر بقطع يد الخادم، فتدخل الفق

لديو بكممات سمعيا من مالك بن انس جاء فييا: "ان من كظم غيضاً يقدر عمى انفاذه ملأه 
ابن حيان ، ) "الله امناً وايماناً يوم القيامة، فامر الامير ان يمسك عن الخادم وعفا عنو

الكريم وعند استشارة الامير الحكم المستنصر بالله كلًا من حاجبو عبد  .(46، ص8771
م 840ىـ/ 979ابن عبد الواحد بن مغيث، وكاتبو فطيس بن سممان بشأن اىل الربض سنة 

بعد تمكنو منيم، فاشار عميو فطيس بالاثخان في القتل واستباحة العامة، في حين اشار عميو 
حاجبو عبد الكريم بالصفح والاستبقاء مستشفعاً ليم لديو بالله قائلا: "ان الله قد احسن اليك 

، فاخذ برأيو (616، ص8771ابن حيان ، ) الظفر ابتلاء لك، فاحسن الى خمقو بعفوك"ب
وسار  .(616، ص8771ابن حيان ، ) من دون ان يفكر او يتقصى الامور مع غيره

قاضي قرطبة الفرج بن كنانة بن نزار بن غسان عمى نيج الحاجب عبد الكريم متوسطاً لاىل 
حكم عمييم، طالباً منو الصفح عنيم ضارباً لو مثلًا تصرف الربض بعد انتصار الامير ال

الرسول)صل الله عميو وآلو وسمم( تجاه قريش بعد ما لاقاه منيم من سوء المعاممة، وعند 
ضفره بيم عفى عنيم واكرميم، فاكد ابن حيان: "فانقذ الله بشفاعتو كثيراً من جيرانو ومعارفو، 

 عمى عصاة اىل قرطبة وحداه عمى الصفح عنيم" وكان الذي ثنى من غرب الامير الحكم
، وبالفعل نيج الامير الحكم درب الوساطات الحسنة رافضاً (864، ص8771ابن حيان ، )

الوساطات السيئة عافياً عن اىل الربض تاركاً ليم اختيار المكان الذي يريدون التوجو اليو 
ليفي ) والاسكندرية دون المساس باحد منيم، فافترقوا في الاندلس والمغرب

، واكد الامير الحكم نجو في قبول الوساطات الحسنة بعد ان ىم  (88،ص6447بروفنسال،
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بقتل الفقيو طالوت ابن عبد الجبار المعافري الذي عد من ابرز محرضي ىياج الربض، لكنو 
ك لله وحده، عفى عنو بعد ان توسط لديو بالله سبحانو وتعالى، مبرراً ثورتو قائلًا: "اني ابغضت

، فسكن (668م، ص8771ابن حيان،) فمم ينفعك عندي كل ما صنعتو لي لحوط دنياي"
غيض الامير وزاد رقو عمى طالوت بعد ان كان يييأ لو شتى انواع العذاب واقساىا، فعفى 
عنو قائلًا: "فقد حيل بيني وبين ذاك،فانا اعممك ان الذي لو ابغضتني قد صرفني عنك اليو، 

، ولم يكتف طالوت بذلك، (608م، ص8771ابن حيان،) في امان الله تعالى" فانصرف
فطمب من ابن بسام صاحبو ان يتوسط لو لدى الامير الحكم غير ان ابن بسام اراد تسميمو 
الى الامير لارضائو، لذلك عندما سأل الامير طالوت عن مكان مكوثو طوال عام، قال لو 

ار الامير سخطاً عمى ابن بسام الذي لم يصل في امانتو عند رجل ييودي اكرم وجوده، فث
م، 8771ابن حيان،) وحمايتو لمفقيو طالوت لما قام بو الييودي، فانزل بو بعض العقاب

، فعكست مواقف الامير الحكم تجاه الخارجين عمى سمطانو من ابناء الربض مدى (664ص
و وآلو وسمم( والقيم الاسلامية في نفسو، وقع مكانة الله تبارك وتعالى والرسول )صمى الله عمي
 إذ توسل اليو بيم، فعفى عنيم واكرميم وامن عيشيم.

 م(899-968/894-977) ثانياً: الامير عبد الرحمن بن الحكم
ادى التممق والرغبة في التقرب الى اصحاب النفوذ بذل السعايات والوساطات وفق 

بر دولتو نصر الخصي الذي ظاىر طروب ما يرونو مناسباً لاصحاب النفوذ، فقد سعى مد
حضية السمطان الغالبة عمى امره، التأثير في الوزراء لتقديم ابنيا عبدالله لولاية العيد بدلًا من 
اخيو الاكبر والاحق بيا محمد، فذكره للامير خطاباً ومشافية، فمجأ الامير عبد الرحمن الى 

 الا حاجبو عيسى بن شييد رشح محمد استشارة خاصتو في امره، فاشاروا كميم بعبد الله
لامتيازه عن بقية اخوتو برجاحة العقل فسر الامير لقولو ووافقو الرأي لما ثبت من صحيح 

، ولمكانة طروب لدى الامير وتأثيرىا فيو فعممت لذلك (670، ص6401)ابن حيان ،  رأيو
)ابن حيان  جميع اخوتو"في: "صرف امر الخلافة بعده الى ابنيا عبد الله دون بكره محمد و 

، وبذلت كذلك وساطات لمعفو عن المسيئين او مرتكبي الافعال (667، ص6401، 
الخارجة عن نيج سياسة الدولة واميرىا، او ما تسيء الى الخمق والدين، فقد شيدت قرطبة 

م، خروج الناس عمى يحيى بن زكريا الخشاب ابن اخت عجب كريمة 899ه/970سنة 
الذي عرف بالادمان والزندقة واستخفافو بالدين والرسالة، فيجم الناس عميو  الامير الحكم

وقادوه الى باب قصر الامير عبد الرحمن، فاستفيم منيم سبب فعميم، فاكدوا خبر فعالو 
المشينة بالدين فافتى الفقياء فيو وشيد الناس عميو فامر بصمبو فتدخمت عجب لدى الامير 

شفاعتيا لان ذنبو لو علاقة بالدين وامر الله لا العباد فقال ليا:  شافعة فيو لكن الامير رفض
"ىذا امر دين لا يجب الاغضاء عميو لقريب ولا بعيد، لمقيام بحقو فيو فضمنا الله عمى خمقو، 
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وابتلانا ليعمم طاعتنا لين فاليك اليك، مردودة الشفاعة مقطوعة الوسيمة في حمايتنا الشريفة 
شيدت بعض  .(966-961، ص6401)ابن حيان،  راغمة"ستصرف النعم فاضطرت 

الأحداث الأندلسية وساطات نالت كبار رجال الدولة بعد سخط أرباب نعميم عمييم، ولم 
تذكر تمك الوساطات صراحة، بل اكتفت بذكر العفو عن المسيء، فعندما مرض الأمير عبد 

امورىا انقطاع الأمير عن  الرحمن الأوسط استغل نصر ألخصي مدبر دولتو والمسيطر عمى
رعيتو فأمر بعزل الحاجب عيسى بن شييد وأوكميا إلى عبد الرحمن بن رستم، لكن سرعان 
ما شفي الأمير عبد الرحمن من مرضو فانتقد مدبر دولتو نصر ألخصي عمى فعمتو، إلا أن 

رضو، الأخير ارتكب عميو بإييامو انو ىو من أمر بذلك بعد أن عرض عميو الأمر أثناء م
غير أن الأمير عبد الرحمن كشف أمره ووبخو وغضب عميو، فكاد أن يقضي عميو لكنو عفا 
عنو بعد أن أعاد عيسى بن شييد إلى منصب الحجابة واكتفى بتقمد عبد الرحمن بن رستم 

ىنا لا بد من  .(660-666، ص ص6449)ابن حيان ،  لخطة الوزارة دون الحجابة
الذي حدى بالامير عبد الرحمن العفو عن نصر الخصي؟ ىل التساؤل عن ما ىو السببب 

لكونو مدبر دولتو ولو مكانة خاصة لديو؟ لا سيما اذا عممنا ان عادة المموك والامراء اتخاذ 
الاجراءات الصارمة بحق ندمائيم ومدبري شؤن دوليم اذا ما اساؤا بحق مكانتيم وسمطاتيم، 

مير عبد الرحمن انو وقع تحت اليموسة وعدم فكيف بنصر الخصي الذي اراد ان يوىم الا
ومن خلال ما  الادراك، فأقال احد رجال دولتو من رضى عممو وسيرتو وقمد اخر مكانو.

اطمعنا عميو في كتاب ابن حيان عن سيطرة نصر الخصي وتدبيره امور دولتو ومكانتو لدى 
في ايصال ابنيا عبد  السمطان، انو من المقربين الى طروب حضية الامير والمتعاون معيا

الله الى ولاية العيد، بل وصل بو الامر الى التأمر لقتل الامير عبد الرحمن ليتولى عرش 
الدولة ابنيا عبد الله، مما تسبب في قتمو، وىذا يعطينا تفسيراً الى ان حضية السمطان ىي 

اىمتو لمبقاء من توسطت لدى الامير في العفو عنو، فضلًا عن مكانتو السابقة لدى الامير 
 في منصبو.

ويبدو أن مكانة رجال الدولة لدى أُمرائيم لا تغني عنيم سخطيم وعقوباتيم، فنتيجة  
لممزاح الذي طال زرياب كبير المغنين في بلاط الأمير عبد الرحمن الاوسط وألطف الناس 

مير لديو منزلة، من الشاعر والمنجم عبدالله بن الشمر بن نمير الذي عرف بقربو من الأ
ومكانتو لديو، لكثرة فكاىتو والتعريض بو والتطييب فيو، ونتيجة لتكرار تعرضو لزرياب أكثر 
من مرة شكاه الأخير إلى الأمير عبد الرحمن الذي امر بسجنو واقسم بعدم إطلاق سراحو 
حتى يقوم زرياب بذلك بنفسو مما تسبب في مكوثو مدة طويمة في السجن، فعز عمى احد 

ة الكبار حال بن نمير فتوجو الى زرياب شافعاً لو محاولًا استرضائو واستعطافو وزراء الدول
لمعفو عنو موضحاً ان غياب ابن نمير في السجن وبعده عن مجمس الأمير تسبب في إثارة 
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، وأشار إليو ان (111، ص8771ابن حيان، ) الحزن لديو، "لا يتم لو التذاذ الا بقربو"
لدى الجميع، وتعيد لو بعدم تعرضو لابن نمير مجدداً، وان ما  العفو عنو سيجمب السرور

نالو من عقاب الامير كافياً لتأديبو، فشفع لابن نمير واطمقو الى منزلو، وأعاده إلى منزلتو 
، لكن ىذا لم يثنِ ابن نمير عن (111، ص8771ابن حيان، ) من مجالستو وحسن رأيو

في رحمة صيد طير العقاعق، فاعيا عمى الامير  مشايقة زرياب، فعند خروجيما مع الأمير
وجدانيا فقال لأصحابو سيكافئ من يأتي  بطير منو، فركض ابن نمير تجاه الأمير قائلًا: 
"اييا الامير لا تتعن بطمب عقعق فيو ذلك بقربك! قال وأين تراه؟ قال: زرياب يطمي استو 

، فانثال الأمير (111، ص8771يان، ابن ح) وابطيو بقميل شرار فيجيء عقعقاً لا تنكره"
ضحكاً وأوكل أمر ابن نمير إلى زرياب بعد ان وضح لو ان المزاح والترقيع خمق غمب 
 عميو، فاسترضاه زرياب ووعد بعدم الضجر من ابن نمير فأصبحا صديقين حسني المعاشرة

ي ، وفي كلام الأمير وساطة لابن نمير لدى زرياب الذ(111، ص8771ابن حيان، )
وفي سياق استمرار الكلام عن عبدالله بن نمير الذي جافى الامير الولد محمد بن عبد  قبميا.

م( طوال خدمة نصر الخصي، الذي ناصر عبدالله 887-899ه/906-968) الرحمن
لمعرش عمى حساب اخيو الاكبر محمد، خوفاً من بطشو لمناصرتو الامير محمد، فعاد 

مع الامير محمد بعد موت نصر الخصي، رافعاً ابياتاً من عبدالله ابن نمير الى المواصمة 
 الشعر معبراً بيا عن اعتذاره لمجفوة التي حالت دون الاتصال بو جاء فييا:

 لئن غاب وجيي عنك ان مودتي       لشاىدةُ في كل يوم تسمم
  وما عاقني الا عدو مسمط             يذل ويقصي من يشاء ويرغم

 (114-118، ص8771ابن حيان، )
يبدو ان الامير محمد رفض اعتذاره وعودة الوصال بو، فمجأ عبد الله بن نمير الى  

الامير عبد الرحمن الاوسط متوسلًا اليو لموساطة بينو وبين ولده محمد، ولذكائو ودرايتو 
بقرب فخر المغنية حظية الامير ومكانتيا الكبيرة لديو، قبل ىيمنة طروب عمى امره، رافعاً 

 ت من الشعر جاء فييا:ابيا
 يا امين الله في الار          ض وزين الخمفاء

 قد توسمت بفاء              وبخاء وبراء
 (197، ص8771ابن حيان، ) فميا شعري واطرا             ئي ومكنون ثنائي

فاستمطف الأمير عبد الرحمن ىذه الأبيات وعرضيا عمى حضيتو فخر التي حال  
بثوبو وقالت لو: "والله لا فارقتك حتى تحسن جائزة عبد الله بن الشمر  سماعيا "تعمقت

، 8771ابن حيان، ) وتقضي حاجتو، فأمر لو بمائتي دينار وأمرت لو فخر بنصفيا"
 .(197ص
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وكانت الغيرة والحسد لدى بعض رجال الدولة تجاه بعضيم تسبب في تعرضيم الى  
د ان تكممت رحمة الشاعر يحيى الغزال الى بلاد اقسى العقوبات والحبس لمدة طويمة، فبع

الروم بحصولو عمى اليدايا الثمينة، أراد الوزير ىاشم بن عبد العزيز الحصول عمى احد 
الحمي الثمينة فرفض يحيى الغزال إعطائيا لو، فغضب الوزير ىاشم بن عبد العزيز عميو 

عام السمطان قبل خروجو في واتيمو بحصولو عمى الربح الكبير عند توليو منصب اىراء ط
رحمتو، بأنو باع الطعام الموجود لديو في المخازن في السوق بسعر عال واشترى بعد مدة 

، فربح مالًا كثيراً، فأمر الوزير (166، ص8771ابن حيان، ) بدلًا منو طعاماً بثمن زىيد
دس إليو بعض بحبسو فوسط الغزال احد المغنين في قصر الامير عبد الرحمن لمتوسط لو، و 

 الأبيات ليغنييا أمام الأمير جاء فييا: 
 قد أحسن الله بنا عندما      كان الذي استودعت لم يذىب

 اذا أخذت الحق مني فلا     تمتمس الربح ولا ترغب
فنالت استحسان الأمير فاستقصى عن كاتبيا، فاخبر انو الغزال وىو محبوس لدى  

حضاره أمامو معتذراً منو بعد أن اسقط ما اتيم بو من الوزير ىاشم بن عبد العزيز فأمر بإ
 .(164، ص8771ابن حيان، ) المال وزاده جائزة من عنده

وبخمو منصب الحاجب بوفاة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث في بداية حكم  
الامير عبد الرحمن، تيافتت عمى خطة الحجابة الوزراء كميم، باذلين شتى انواع السعايات 

الوساطات لدى الامير فرفضيا واوكل الخطة بعد انشغاليا لمدة من الزمن الى سفيان بن و 
عبد ربو ممن عرفو قبل توليو الخلافة وحسنت سيرتو وصنعو وعممو، فقال ابن حيان: "وكدوا 

، ويبدو ان مكانة خطة (660م،ص6449)ابن حيان ،  بالوسائل والشفاعات حتى اضجروه"
ا الكبيرة في الدولة الاموية في الاندلس فمتولييا الرجل الثاني بعد الخميفة الحجابة ليا اىميتي

او الامير، وىذا ما لمسناه من حرص الامير عبد الرحمن باختيار الاصمح ليا، تاركاً كل 
 الوساطات الشافعة لوزرائو من مختمف الاشخاص ذو المكانة والقرابة منو.

الامير عبد الرحمن لتولي عبد الواحد  وبذل الحاجب عيسى بن شييد وساطة لدى 
بن يزيد الاسكندراني لمناصب الدولة بعد ان القى ذكره الى الامير عبد الرحمن، واوصمو اليو 
فاصابو عمى ما وصفو لو عيسى بن شييد، فقبمتو نفسو، فادنى منزلتو واستخدمو في الوزارة 

ل عيسى بن شييد انو ، إذ كان من خصا(607-604م،ص6449)ابن حيان ، والقيادة
ة عمى يشفع ويبذل الوساطات من اجل التشريف والانياض لا من اجل المال وتجويد المكافأ

 م،6449)ابن حيان ، "في باب اكرم الصنيعة واستماميا" قضاء الحاجة، فقد عرف عنو:
، وولي الاسوار بن عقبة قضاء الجماعة في قرطبة بعد ان زكاه واوصى بو يحيى (664ص
يحيى عند عزل ابن يحيى بن معمر، لكونو من اىل التحري والتواضع وحسن السيرة بن 
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، وتقمد ابرىيم بن العباس القرشي القضاء (641م،ص6449)ابن حيان ، واقتفاء السمف
، وقمد محمد بن سعيد القضاء (649م،ص6449)ابن حيان ، بمشورة يحيى بن يحيى ايضاً 

رفتو بو منذ كان يعمل في التجارة، فـ: "اشار بو عمى بمشورة يحيى بن يحيى بن بقي لمع
)ابن حيان  الامير عبد الرحمن فولاه قضاء الجماعة اول سنة اربع عشرة ومائتين"

، وكان مصير يخامر بن عثمان الذي ولي قضاء قرطبة فاوصاه (648م،ص6449،
، فعمل الاخير عمى الامير عبد الرحمن الابتعاد عن يحيى بن يحيى وعدم الانصياع لارائو

)ابن حيان  تكريو الناس بو فاعمموا اقلاميم فيو الى الامير حتى امر بعزلو
ه قضاء قرطبة ، إذ: "اشار 990، وقمد ايضاً عمي بن ابي بكر سنة (878م،ص6449،

 . (871م،ص6449)ابن حيان ، بو الشيخ يحيى بن يحيى"
لدى الامير عبد الرحمن بن الحكم الذي ، (1)ولمكانة عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني

قربو إليو واستوزره لديو فأصبح باباً لموصول اليو وسبباً لمتوصل لديو، طمب منو عبيد الله بن 
قرلمان بن بدر الشاعر في رسالة بعثيا اليو لمتوسط لو لدى الأمير عبد الرحمن لعدم إعطاءه 

ليا صدور تفرح،  -أكرمك الله  -يما وعد بو من مناصب وجاه، جاء فييا: "صارت حوائج
واعجاز تبرح، وعدت ولاية فزويت عنيا، وأُمر لي بقرية فحبت منيا رغبتي، مقدم في 
الشكوى كمما صعدت صوب، واذا صوبت صعد، خلافاً لمسرتي ... وبك بعد الله أرجو 

،ص م6401)ابن حيان، انقياد الصنع لي، ونفي الخوف عني فاصنع في ذلك ما ظننتو بك"
 ، وأردف طمبو لموساطة بابيات شعر جاء فييا:(146

 فكن ممجأ منو تذود نحوسو                فانك باب النجاة وسمم
  وانت الذي ان شاء اشكى شكيتي          وباعد مما قربو لي مرغم

 (140-146م،ص ص6401)ابن حيان،
بيم، فبعد ان وىناك كثير من الوساطات السيئة تسببت في عزل الرجال من مناص

ساءت العلاقة بين عبد الممك بن حبيب والقاضي يحيى بن معمر قاضي الجماعة في قرطبة 
نتيجة لحكمو عمى شخص يخص ابن حبيب رافضاً وساطتو فيو لتغيير حكمو، فوقف الى 
جانب يحيى بن يحيى ضد يحيى بن معمر حتى اقالو من منصبو بعد ان: "دس من رفع 

 لا يحسن القضاء فعزلو في اخر سنة تسع ومائتين وسرحو الى بمده"عميو الى الأمير انو 
، وذكر ابن حيان في موضع اخر بحقو: "فكان  (648-646م،ص ص6401)ابن حيان،

فقياء قرطبة يحقدون ذلك عميو، فيذمونو ويتتبعون عثراتو، ويبغضونو إلى الناس، وكان 
اشدىم زعيم الجماعة يحيى بن يحيى، فيو الذي سعى في تجريحو إلى ان عزل عن 

، وجرت الوشاية بحق ابرىيم بن العباس القرشي (646م،ص 6401)ابن حيان، ء"القضا
لدى الأمير عبد الرحمن، فسعوا الحساد الى اثارة الخوف والقمق في قمب الأمير لقوة القاضي 
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، واسيمت الوساطة السيئة (646-641م،ص ص6401)ابن حيان، ومكانتو لديو فعزلو
ن محمد بن حدير، بالتيمة نفسيا التي عزلوا فييا في عزل الحاجب موسى بن موسى ب

وىناك نوع من الوساطات التي  .(640 م،ص6401)ابن حيان، القاضي يحيى بن معمر
شيدىا الاندلس ان يستشفع الاشخاص لذوييم بعد موتيم مستغمين مكانتيم لدى ارباب 

مير عبد الرحمن فتوسل نعميم، فقد تنبأ العارف بالتنجيم عبد الله بن الشمر اواخر عيد الا
الامير حفظ اىمو وعلاء شأنيم، لا سيما باحد ابناءه الذي تنبأ لو دخول السجن لمعصية 
يرتكبيا، فصحت نبوئتو بعد موتو دخل ابنو الى السجن لعجزه عن سداد حق لزمو، وبعد مدة 

واىتم من الزمن تذكره الامير فسأل عنو فاخبر عن حالو في السجن، فامر باطلاق سراحو 
، وينطبق الحال نفسو عمى (191م،ص8771)ابن حيان،  بامرىم واجرى الجراية لو ولأىمو

الوزير جعفر بن عثمان الذي اصابتو عمة، فشعر بدنو اجمو فطمب من الامير ان يرعاه في 
ولده واىل بيتو بما يتناسب ومكانتو لدى الامير، فرد عميو الامير بضير كتابو قائلًا: "فكل 

لت ورغبت في نفسك واىمك ومن تتخمف ، فعمى افضل الذي رغبتو من شكرك من سأ
. مما تقدم يتضح لنا ان (07م، ص6461)ابن حيان ، ومحمود حرمتك ومحمود صحبتك"

الامير عبد الرحمن تقبل الوساطات من ذويو ومقربيو ورجال دولتو، ولم تكن عمى مستوى 
ضيا ومصمحة دولتو، وبعضيا في مصمحة من واحد،إذ كان راغباً في احقاق الحق في بع

يتقمد المناصب، وبعضيا اكتفى بسعاية السوء دون التمحيص والتدقيق فاقال بعض ذوي 
 المناصب.

 م(887-899ه/906-968ثالثاً: الامير محمد بن عبد الرحمن)
لم يكن الامير محمد مخالفاً لمسيرة ابيو الحكم بشأن الوساطات عمى انواعيا فعند 

م في اسر عبد الرحمن بن مروان 809ه/979الوزير ىاشم بن عبد العزيز سنة وقوع 
الجميقي الذي ثار في مدينة جميقية، عند خروجو لتأديبو، فمكث في السجن لسنتين، إذ حممو 
الأمير مسؤولية انيزام الجيش أمام الجميقي، وأساء إلى مكانة الدولة  لتيوره واستبداده برأيو، 

الأمير محمد طوال السنتين يذكر مساوءه والإساءة إلى ذكره في مجالسو،  لدرجو أن استمرار
ووافقو رأيو غالبية حاشيتو من الوزراء والمقربين تممقاً لو وغيرةً وحسداً لموزير ىاشم، بل زادوا 
من تحاممو عميو، فقال ابن حيان: "وما ترك احد من الوزراء أصحاب ىاشم بن عبد العزيز 

ساءة القول فيو وتصويب رأي الأمير عند وقوعو في محن تو ىذه عمى إظيار الشماتة بو وا 
محمد في إنزال الموم بو وتقميده الحرج فيما حل من الوصم لعسكره بفضل الذي كانوا ينطوون 

، فكانت (888-180م، ص6449)ابن حيان، عميو من حسادة ويمنون بو من مقامو"
استغلاظ قمبو عميو طوال السنتين، وبالمقابل وقف وساطتيم فيو استمرار جفاء الأمير محمد و 

الوزير وليد بن عبد الرحمن بن غانم احد المقربين لموزير ىاشم إلى جانبو مخالفاً البقية برأيو 
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مدافعاً عنو ومذكراً بفضائل أيامو، و "انكب ابن غانم أن اعتنى بأمور ىاشم مدة مقامو في 
ه وحمى ضياعو وأيد وكلاءه وفعل في ذلك وما يمبو اسرتو فتعيد منزلو وأنس أىمو وعزر ولد

، (188م، ص6449)ابن حيان، فعلًا جميلًا اخجل المنافقين... فيو عند أميرىم محمد"
فنجحت وساطتو في اىتمام الأمير محمد بشأنو فسعى لإطلاق سراحو ببذل كل ما بوسعو 

 . (9)و الأولىم، وعاد إلى مكانت800ه/971فتكممت جيوده بإطلاق سراحو سنة 
واستخدمت الشفاعة والوساطة بالعيد والامان والانسانية، فعند وقوع تحاملًا بحق  

الوزير تمام بن عامر واقصاءه عن الوزارة، استشفع الامير محمد متوسلًا اليو بذمامو 
-604م، ص6449)ابن حيان، وخاطبو بالشعر فحرك من اشفاقو واعاده الى خدمتو

رحمن بن مروان الجميقي طمب الامان عمى اثر ىزيمتو امام جيش سارع عبد ال .(687
الامير محمد، فطمب من عبدالله بن الامير محمد التدخل لموساطة بينو وبين ابيو لمعرفتو 
بأن عبد الله: "لين العريكة شديد الحب لمعافية، فاتخذه وسيمة الى الامير محمد في المسالمة 

و وشفع لو في امانو فاسعفو الامير محمد بمسألتو لو واعطى فكمم اباه الامير فيو ورفقو عمي
 .(811م، ص6449)ابن حيان، ابن مروان وقومو الامان"

وسعى الوزير ىاشم بن عبد العزيز لدى الامير محمد سعي سوء بقومس بن انتنيان  
النصراني الذي قمده الكتابة، فاعابوا عميو ترك دينو لما سمع ان الامير يحبذ كاتبو ان يكون 

، وعرف عنو كثير المعارضة لاراء الوزير ىاشم، (698م، ص6449)ابن حيان، مسمماً 
ح فيو عند الامير وكره اليو استكتابو عمى قمة ادبو ووصفو بالتعري من فـيقول ابن حيان: "فقد

م، 6449)ابن حيان، البلاغة وقمة المعرفة بادوات الكتابة وكثر عميو في تنقصو"
، لكن الامير ذكره بأنو ىو من مدح شمائمو وفضائمو وشكر فعمو واعترف بصواب (691ص

ويبدو ان الامير محمد كان عارفاً . (699صم، 6449)ابن حيان، تدبيره وجميل مذىبو
بنوايا وزيره ىاشم في موالاة من يركن الى رأيو ومعاداة من يعارضو، وبرز ذلك في سعيو 
لدى الامير محمد في شخص كان نداً لو لدى الامير وينافسو في مكانتو، فاكثر في السعي 

ير: "كنت تحميو لنا في حال سكونو لازاحتو عن مكانتو لدى الامير، ساعياً عميو فقال لو الام
 ،(690م، ص6449)ابن حيان، اليك وما الذي ترى في امره فقد كثرت عمينا في جانبو؟"

وبالوقت نفسو امتازت سيرة الوزير ىاشم بسوء اختيار الرجال ، فعادةً ما ينقمبون عميو 
ن عن معايبو ويسعون ضده لدى الامير حتى: "صار اكثر اعدائو الساعين عميو النابشي

 .(668م، ص6449)ابن حيان، مصطفوه الذين قدم فييم جسام الايادي"
اثار ما نال بقي بن مخمد في رحمتو الى المشرق من عموم واسعة واختلافو في  

الامور الفقيية مع عمماء قرطبة الذين حسدوه ورموه بالالحاد والزندقة، وطالبوا الامير محمد 
حياتو، فقدم عمى الوزير ىاشم بن عبد العزيز وطمب منو التوسط  بقتمو، فاستتر خوفاً عمى
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لدى الامير ورفع شكواه والاعتناء بامره، فشرع الوزير خبره عمى الامير وتناول من شأنو ما 
عطف بو قمبو عمى بقي، واتيم الساعين بو اليو، فعمى اثر ذلك، استدعى الامير بقي بن 

لحق فوجد الامير ان ما وقع عميو نتيجة الحسد من مخمد ومناوئيو امامو فاقام عمييم ا
 .(894-898م، ص6449)ابن حيان، خصومو فانصفو واطمق يده في نشر عمومو

 م(549-888ه/-677-909) رابعاً: الامير عبد الله بن محمد
ًً ما توسط الاعداء او المتخاصمين لخصوميم   وعمى عكس الوساطة السيئة عادةً

م مما لقوه منيم من سوء المعاممة التي قد تصل الى القتل او اعلان بعد الظفر بيم عمى الرغ
م، الخارجين عمى الوالي فييا، ان 885ه/907الثورة ضد الحكم، فقد كاد اىل اشبيمية سنة 

يقتموا الولد محمد واخاه امية ابناء الامير عبد الله بن محمد بعد حصارىم، لكن تمكن قائد 
بار من انقاذىم بعد ايقاع اليزيمة بالخارجين، فامر الولد الجيش الاموي جعد بن عبد الج

محمد بانتياب دور العصاة ونال كثير منيم مكاره عظيمة، فتوسط جيرانيم من الامويين لدى 
الامير الولد محمد لمكف عن استباحتيم لمعامة ثم: " شفع فييم الامويون اضدادىم لذمة 

ث محمد بن خطاب واصحابو من حبس امية، الجوار فامر برفع النيب عنيم واخرج الخبي
 .(01م، ص6410)ابن حيان،  فضرب رقابيم اجمعين وحاز امواليم"

ومن اشكال الوساطات ما اشير عمى الامير عبدالله من وزرائو باطلاق المعتقمين 
من بني خمدون وبني عبد الممك وبني حجاج، عمى اثر اشتداد شوكة ثورة عمر بن حفصون 

في المعتقل سيسيل عمى ابن حفصون فرض سيطرتو عمى بلادىم، فامر  لان وجودىم
الامير عبدالله باطلاق سراحيم بعد اخذ المواثيق منيم بان لا يخرجوا عن طاعة الامير 

)ابن حيان،  ويعمنوا المعصية ، غير انيم سرعان ما اعمنوا العصيان بعد مدة قصيرة
اصبح حاكماً عمى اشبيمية بعد قتل اخويو  ، وحاول ابرىيم بن حجاج الذي(88م، ص6410

كريب وخالد بن عثمان، وقدم الطاعة والولاء للامير عبد الله ان توسط لدى الاخير لاطلاق 
ابنو الرىينة، وعند رفضو لطمبو خرج عن طاعتو وتحالف مع عمر بن حفصون فامده بالمال 

لاق ابنو فقبل الامير لادراكو والرجال، وتكررت محاولاتو لموساطة لدى الامير عبدالله لاط
م، 6410)ابن حيان،  لقوة ابن حفصون في محاولة لاستمالتو، فرجع الى حضيرة الامير

، ولاىمية ىذه الوساطات وما درت عمى قرطبة من فائدة اقتصادية بفتح طرق (81ص
طة اشبيمية اماميا، وكسر شوكة او اضعاف ابن حفصون، كافأ الامير عبدالله اصحاب الوسا

 لامير عبدالله بانو يدخل مع بدرلولد ابن حجاج، وبعد ان تيافت"التجيبي الخازن الى ا
الخصي الصقمبي[ في ضمان فيئة ابن حجاج ويعقد عمى نفسو انابتو الى الطاعة وكانت ]

لكمييما معرفة متقدمة بو، فعمل الامير بذلك واطمق عبد الرحمن بن ابرىيم من سجنو" فرفع 
وفي  .(616-617م، ص6410)ابن حيان،  يو اسوة بوزرائو جراء عمموبدر من مستشار 
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العادة عند تولي الامراء عروشيم لشتى الاسباب يقومون بتغيير بعض ولاة بعض المناطق 
التابعة لسمطانيم، والبعض الاخر يبقى في منصبو بحسب سيرتو او قربو من الامير الجديد، 

ت لولاتيم لدى الامراء لابقاءىم في مناصبيم لحسن وفي بعض الحالات يتوسط سكان الولايا
فسارع اىل م 888ه/909ير عبدالله الحكم سنة سيرتيم وعمميم في الولاية، فقد تولى الام

بجانة البحريين الذين سكنوىا وعمروىا اواخر عيد الامير محمد، التوسط لديو لابقاء والييم 
ند جموسو في الخلافة بعد يسئمونو اقرار والييم وعدم ارسال غيره "فكتبوا الى الامير عبدالله ع

عمييم، واعفاءىم من غيره واباحتيم البنيان حوالي قصبتيم بجانة والتوسع في اعراضيا 
م ادرك عمر 885ه/907، وفي السنة التالية،(11م، ص6410)ابن حيان،  لتكاثر الناس"

مير عبدالله بقيادة عمو المنذر بن حفصون انو لا طائمة لو في مواجية الجيش الذي ارسمو الا
بن عبد الرحمن بن الحكم، سارع في ارسال الوسطاء الى الامير عبدالله ليكفو الجيش القادم 
نحوه، فقدم اعتذاره وطمب الصفح بعدم الطاعة، وبالوقت نفسو طالب باقراره وتجديد العيد 

سن، بعد ان اخذ منو لما في يده، فاجابو الامير عمى طمبو من باب العمل بالتي ىي اح
المواثيق، فقال ابن حيان في ذلك "ويسئمو اجداد تأمينو والعقد لو عمى ما في يده ارسل اليو 
بذلك رجمين من قريش اصابيما باستجة فاستمسك الامير برأيو في الدفع بالتي ىي احسن 

ي عميو اميناً فقارب عمر واجاب الى مراده وعقد لو بعد ان اخرج اليو ابرىيم بن حمير المنتور 
قرره عمى ما التزمو واقتضى ايمانو وصرف عنو الامير عبدالله عمو المنذر بالجيش الناىض 

 .(19م، ص6410)ابن حيان،  نحوه"
ومن خلال النصين نلاحظ ان اىل بجانة قد وصمت الى مسامعيم عن نية الامير   

سبب ما ، قد يكون من غير عبدالله بتولية والي جديد عمييم لا يعرفونو او رافضين لو ل
اىميم، ومن جية ثانية، انيم راضين عن والييم لحسن سيرتو وعممو بينيم. اما النص الثاني 
ينم عمى مدى ادراك عمر بن حفصون الخارج عن الطاعة بان لا طاقة لو في مواجية 

وسطيما الجيش القادم بقوة، فاستغل معرفتو برجمين من قريش ذو صمة قوية بالامير عبدالله 
لديو فنجحت وساطتو وانقذ نفسو وبقائو في منصبو.وبالمقابل وافق الامير عبدالله عمى 

 الوساطة اكراماً لمقرشيين وحفظاً لمدماء.
الوساطات بحق الخارجين عمى السمطة من الولاة والامراء، واصحاب :  المحور الثالث

 م507-549ه/677-677المناصب السياسية والادارية 
 م(574-549ىـ/697-677عبد الرحمن الناصر لدين الله) (7)يفةاولًا: الخم
عمى اثر الحيمة التي دبرتيا بين حظية الخميفة المسماة بمرجان وحريرتو زوجتو  

وبنت عمو القرشية ان باعت الاخيرة ليمتيا مع الخميفة بعشرة الاف دينار الى مرجان من 
رشية وقرب اليو مرجان ام ولي عيده الحكم، باب الاستيتار، فمما عمم الخميفة بالامر نكر الق
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وزادت مكانتيا لدية فاصبحت الناىية بين نسائو ومحضياتو بتوسطيا لديو لقضاء حاجاتين ، 
فقال ابن حيان: "فتقدمت لديو جميع نسوانو حتى كانت كرائمو وحظاياه لا يصمن الى 

اليو وتوسمين بيا لديو مطالبين ورغباتين من الناصر لدين الله الا بشفاعة مرجان لين 
 .(61،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  لمطف منزلتيا وغمبتيا عمى قمبو"

وتيافتت الوساطات زمن الناصر لدين الله بعد الحروب التي خاضيا لبسط سيطرتو  
م، فتح مدينة اشبيمية وتنصيب احمد 546ه/674عمى المناطق الاندلسية فقد شيدت سنة 

خط محمد بن ابراىيم الذي عد ىذا التنصيب اغتصاباً لحقو بممك بن مسممة عمييا فاثار س
ابيو في اشبيمية، فحاول التأثير عمى الامير ىشام بحجة ان لو مالًا عند ابن مسممة لم يدفعو 
لو، فارسل عدداً من اخصائو ليتوسطوا لدى الامير منيم اسحاق بن محمد القرشي المرواني 

وموسى بن سميمان الخولاني كاتبو، فقدموا عميو بقرطبة،  وعمر بن عبد العزيز ابن القوطية
)ابن حيان ،  فمم يقبل شفاعتيم ورجعوا الى اشبيمية من دون الحصول عمى مبتغاىم

، فمما استشكل ابن مسممة وخرج عن الطاعة تيافتت الجند بقيادة (07،ص1م،جـ6404
ره ان ارسل من يتوسط لدى غريمو محمد بن ابراىيم صاحب قرمونة لقتالو فادرك دنو مصي

الخميفة بالتماس الرضا واقراره عمى امارة اشبيمية، فالتقوا الرسل بالحاجب بدر بن احمد مدبر 
دولة الخميفة وسمموه الكتب التي بعثيا ابن مسممة وكمموه لمتوسط لدى الامير لقبول طمبيم، 

دى الى رفض لكن خطيئة ابن مسممة بالتقرب من ابن حفصون الخارج عن الطاعة ا
، فجاء الرد: "ما لصاحبكم (08-06،ص1م،جـ6404)ابن حيان ،  الوساطة لممرة الثانية

عندنا جواب قد كنا ادنيناه من سؤلو، وىو مرجو البينة، وان إذ باين السمطان ىذه المباينة 
)ابن حيان ،  وضافر عظيم المخالفين، يعني ابن حفصون، فذلك ما لا سبيل اليو البتة"

م واثناء مسيرة الناصر لدين الله في 546ىـ/ 674وفي سنة  .(01،ص 1م،جـ6404
استحكام الجزيرة الخضراء ضد ابن حفصون، خرج عميو من عسكره محمد بن سميمان 
الرىيني واخوه نمارة بن سميمان الرىيني لكن سرعان ما طمبوا الطاعة والرضا من السمطان 

احسن التوسط لشأنيما حتى اجابيما الناصر لدين الله فوسطوا لذلك سييل بن عبدالله الذي 
 .(88،ص1م،جـ6404)ابن حيان ،  الى ما التمسا فاقرىما عمى حصن الاصنام

م وقربت ىزيمتو توسل 549ىـ/ 676ولما صعبت احوال عمر بن حفصون سنة  
 لدى السمطان بصديقو القديم يحيى بن اسحاق طبيب السمطان الناصر لدين الله ووالي
شرطتو وخاصتو حاجبو ومدبر دولتو بدر بن احمد، فقرب عميو سبيل الشفاعة بعد ان رمى 
اليو عمر بن حفصون بطمبو فبذل الحاجب بدر اقصى الجيود في اقناع الخميفة بالعفو عنو 
 عمى اساس انو يريد الالتجاء الى الطاعة بسط السيل صعبو ومكن اراضيو فاجابو السمطان
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، وارسل الناصر لدين الله يحيى بن اسحاق الى عمر (661،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ، 
 .  (669،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  بن حفصون لاتمام الصمح فتم عمى يديو

م االعريف القمفاط، الذي كانت لو 594ىـ/ 675وعندما ارسل الناصر لدين الله سنة 
د بن اضحى والي جيان منزلة خاصة منو يرسمو في الامور الميمة، ارسمو الى احم

ليستعجمو في ارسال الخشب المستقطع لمبانيو، معيناً عمى حدرىا في النير وقت مده، لكن 
القمفاط اساء تصرفو مع ابن اضحى وتعجرف عميو لدرجة انو استبد عميو كثيراً، فحاول ابن 

واغمظ اضحى حفظاً لمكانتو لدى الخميفة ان يثنيو عن افعالو ويكفو عن نفسو، لكن اصر 
عميو الرد فمم يتحمميا ابن اضحى منو وابت نفسو احتمال افعالو فبطش بو وضربو مائة 

فاشتكى  ،(609،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  سوط وىم بقتمو لكنو تمكن من اليروب
القمفاط لدى السمطان واوغر صدره ضد ابن اضحى فيم السمطان بمعاقبتو فتدخل الوزير عبد 

ي لو صمة عناية بابن اضحى، فتوسط لو لدى السمطان محترساً بمكانة الممك بن جيور الذ
 ابن اضحى لديو، فحاول استرضاء السمطان بعرض مسألة القمفاط بابيات ىزلية جاء فييا:

 داوى ابن اضحى ىامة القمفاطي          بعقاقير لم تأت عن بقراط
 اسواطِ  داواه من برد عمى يافوخو               بعصابة كالنار من

  فاضحك الناصر لدين الله واحتمميا لابن اضحى وعفا عنو
 (606-609،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ، 

م لجأ الناصر لدين الله الى فتح بقية 598ىـ/ 647وعند فتح مدينة ماردة سنة  
الحصون والمدن فخرج في حصن ام جعفر ابن عيسى من بني ورجول، لكن سرعان ما 

الطاعة موسطاً في طمبو الحاجب موسى بن محمد ابن حدير ضاقت بو الجيوش فطمب 
فسمم حصنو  (814،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  الذي عرف عنو: "كان لمخير مظنة"

، وعند اضطرار مسعود بن (814،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  ونزل الى الحضرة مصاناً 
ش الناصر لدين الله اختاروا تاجيت امير قمعة الخش الدخول في الطاعة اثر ىزيمتو امام جي

ابن المنذر من برابرة ماردة عرف بدىائو وفقيو ومعرفتو بالحاجب ابن حدير، فرجوا الانتفاع 
بيا لديو، فكان ابن حدير نعم الواسطة فاجابو السمطان ما اوصل اليو ابن المنذر فرفع 

. (897 ،ص1م،جـ6404)ابن حيان ،  منزلتو واحمد وساطتو واستقضاه عمى ماردة
م بابن حدير الذي عرف عنو "الجميل الوساطة بين 567ىـ/ 648واستشفع اىل طميطمة سنة 

)ابن حيان ،  الرعية سمطانيم يستشفعون بو الى الناصر لدين الله ويطفئون موجدتو"
 .(886-887،ص 1م،جـ6404
خميفة لم تقتصر الوساطة من قبل وجياء الدولة ورؤسائيا لدى الخميفة، إذ ارسل ال 

الناصر لدين الله مستشفعاً ومتوسطاً بين الامير محمد بن خزر وموسى بن ابي العافية 
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نتيجة الخلاف الذي نشب بينيما، فارسل ثقتو محمد بن عبدالله بن ابي عيسى سفيراً الييما، 
)ابن حيان ،  م564ىـ/ 645فقام بما اراد منو ومشى بينيما حتى ازال الخلاف سنة 

. وعمل جيور بن عبد الله بن ابي عبدة الذي ارسمو الخميفة (178 ،ص1م،جـ6404
م لبث الطمأنينة سنة في نفس محمد بن ىاشم، 567ىـ/ 699الناصر لدين الله في سنة 

الذي ظل دون اخوتو خارجاً عن الطاعة في سرقسطة، فاثمرت بطمانتو وانياء غضبو 
. كما وقبل الناصر (961،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  وتعيده بعدم الخروج عمى الخميفة

م  وساطة مدين بن موسى الذي خرج عميو مع اخوتو بمعاداة 560ىـ/ 697لدين الله سنة 
ادريس بن عمر الحسيني حاكم العدوة باسم الخميفة الناصر لدين الله، فاستشفع لنفسو بوفاة 

تو وولاه اعمال ابيو ابيو موسى فاجابو الناصر لدين الله بالتعزية بابيو والاسف عمى مصيب
 .(980،ص 1م،جـ6404)ابن حيان ،  في مميمة وما جاورىا

م رسولو عبد الممك بن سميمان 565ىـ/ 698وبعث الخميفة الناصر لدين الله سنة  
الخولاني الى صاحب مدينة وشقة من الثغر الاعمى بعد مقتل اخيو وركونو الى السمم، فتمكن 

)ابن  نفسو واحضاره الى باب السمطان وولاه مدينة وشقةالخولاني من بث الطمأنينة في 
وقبل الناصر لدين الله الوساطات لتولي المناصب  ،(911،ص 1م،جـ6404حيان ، 

م، قمد الناصر لدين الله يحيى بن محمد بن 514ه/667بحسب ما يخدم سمطاتو ففي سنة 
وشقة الذي اراد تقوية  الطويل مدينة بربشتر بناءاً عمى طمب اخيو موسى بن محمد صاحب

جنده والحصول عمى الاسناد كتب الى الخميفة يسألو الاعتضاد باخيو يحيى بن محمد بن 
)ابن حيان ،  الطويل، فولاه الناصر لدين الله عمى مدينة بربشتر وما يمييا من الحصون

م لابنو 516ىـ/ 669. كما وتوسط محمد بن ىاشم التجيبي سنة (987،ص 1م،جـ6404
)ابن حيان ،  ى لتولي مدينة سرقسطة واعماليا من بعده، فاجابو الخميفة الى ذلكيحي

 .(947،ص 1م،جـ6404
م 565ىـ/ 698واستخدم الناصر لدين الله الوساطات رجال من الييود، ففي سنة  

عندما رغب رذمير بن اردون ممك الجلالقة باقامة الصمح والسمم مع الناصر لدين الله، 
بروخ الييودي طالباً من قائد الجيش الاموي احمد بن محمد بن الياس التوسط فارسل رسولو 

ما بينو وبين الخميفة وينبسط في التماس ذلك، لكن ابن الياس اغمظ اليو في جوابو، فركن 
رذمير الى طمب الوٍساطة من القائد نجدة بن حسين الذي اوصل شروط رذمير لمصمح الى 

. وعندما اراد الخميفة اطلاق محمد بن (918-910،ص 1،جـم6404)ابن حيان ،  الخميفة
ىاشم التجيبي من اسره لدى جيميقية ارسل في الوساطة كاتبو الييودي حسداي بن اسحاق 

م  ووجوه اساقفة اىل الذمة، فضلًا عن غيرىم من حاول التوسط 514ىـ/ 667سنة 
  .(909-901 ،ص1م،جـ6404)ابن حيان ،  لاخراجو، الذين عقدوا الصمح معو
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 م(507-574ىـ/677-697ثانياً: الخميفة الحكم المستنصر بالله )
م قصة طريفة اوردىا مؤرخنا تتعمق باشاعة خبر الصبي 504ىـ/ 677وفي سنة  

المتفاوت لمخمق عن اقرانو، وعمى اثرىا طمب الخميفة الحكم احضاره مع جده امامو بحضرة 
ه الفرصة ان طمب تخفيف مغرم يمزمو في قريتو ولي العيد الامير ىشام، فاستغل الجد ىذ

، ومن المرجح ان ولي (61م، ص6461)ابن حيان ، بكورة ريو، فاسقطو الخميفة عنو كمو
العيد الامير ىشام ىو من توسط لدى ابيو في قضاء حاجة الجد، وزاده فييا ان اكرم الصبي 

 .(61م، ص6461)ابن حيان ، بصمة جزيمة
ل عمى المناصب حيزاً كبيراً في عيد الخميفة الحكم نالت وساطات الحصو 

م، سعى الوزير غالب بن عبد الرحمن لدى الخميفة 504ه/674المستنصر بالله وفي سنة 
-01م، ص6461)ابن حيان ، في تقمد اولاد عمر بن تيممت عمل ابييم، فاجيب الى ذلك

ى التي تربطيم بو، فجاء ، وتوسطت قريش لدى الخميفة في ايثار المناصب بصمة القرب(06
رد الخميفة المستنصر "لا تدعوني قرب الى خطة يسألوني فييا صمة الرحم الا اعطيتيم 

 . (677م، ص6461)ابن حيان ، اياىا"
وفي باب العفو عن المساوئ نتيجة لشفاعات الاقارب سواء بذكرىا ام من دون 

صيات تنم عمى فداحة خطأىم ذكرىا صراحة، فالجرم او الاساءة الصادرة من بعض الشخ
الذي لايغفر بسيولة، الا في حال شفاعة احد الاقارب والشخصيات المقربة لمخميفة فييم، او 

م عفو الخميفة الحكم 509ىـ/ 679لكونيم من اقاربو، فذكر لنا ابن حيان في احداث سنة 
"وفي ىذا المستنصر عن خال ولده رائق بن الحكم وارجاعو الى خطة المخزول قائلًا : 

 "طة المخزول، وارتفعت الفضاضة عنوالوقت اعيد رائق بن الحكم خال الامير ىشام الى خ
، وفي السنة نفسيا اصابت غضب من الخميفة بحق الفتى (660م، ص6461ابن حيان ، )

الصقمبي الجعفري المعروف بالخازن لتقصيره في خدمتو ادت بو الى الاذلال والاىانة عمى 
دينة محمد بن افمج، واسقاط رزقو الخلافي عنو، وسجن احمد بن بكر الزنجي يد صاحب الم

وميسور الفتى الكبير الجعفري، فتوسمت جماعاتيم لاخراجيم من محنتيم بطمب وساطة 
وشفاعة الامير ابي الوليد ىشام لدى ابيو، كما ذكر ابن حيان: "فاقام عمى ذلك الى ان 

من ىذه السنة شفاعة الامير ابي الوليد... توسمت  انتشمو الرضى عنو في غرة ذي القعدة
جماعتيم بكتاب الامير ىشام بخط يده الى الخميفة في الرضى عنيم، فعجل اسعافو واعادىم 

-671م، ص6461ابن حيان ، ) الى حسن رأيو فييم وصرفيم الى خططيم ومنازليم"
679  ،660). 

مباشرة او ليست بتكميف  ىناك نوع من الوساطة التي يمكن عدىا وساطة غير
، 504ه/674صاحب الشأن، فبعد قيام عدد من اىل قرطبة بالخروج عمى الطاعة في سنة 



آذار( 231لعدد مجلة الآداب / ملحق  ا  هـ 2112م /  1212                                           ) آ

155 
 

مطمقين التيم في اعراض الناس في اشعار يصوغونيا ويتبارون فييا، فامر الخميفة قطع 
مضرتيم فاودعيم السجن الا الشاعر يوسف بن ىارون البطميوسي الذي تمكن من الفرار، 

تمر البحث عنو، فوجد  البطميوسي خير ما يمجأ اليو تسميم نفسو، فاحضر الى صاحب واس
الشرطة الذي رفع فيو كتاباً الى الخميفة يخبره بمقدم ابن يوسف بارادتو وتسميم نفسو، ويبدو 
ان الاسموب الذي كتب فيو الكتاب يميل الى الاستعطاف وابداء حسن النية لدى ابن يوسف، 

ابن حيان ، ) ميفة وعيد باطلاق سبيمو واتبعو باطلاق بقية رفاقو المسجونينلذا رق لو الخ
 .(01م، ص6461

شيد عيد الحكم المستنصر بالله وساطات بشأن عدد من الاقارب بعد اتضاح ظيور 
م نال سخط الخميفة الحكم المستنصر بالله ، ابن خال 506ه/ 676غضبو عمييم، ففي سنة 
ر خفي انكره عميو، فاقتيد الى صاحب الشرطة وسجن ببيت العمال ابيو محمد بن سعيد، لام

عمى باب الجنان، فمم يزل ىنالك الى ان استنقذه الصفح فاطمق يوم الخميس لثلاث بقين من 
. وتدل ىذه الرواية التي اوردىا لنا (611م، ص6461ابن حيان ، ) رجب من السنة نفسيا

او المقربين لمخميفة وعمى الرغم من فداحة ذنبيم ابن حيان ان مرتكبي الذنب من الاقارب 
عفى عنيم، فقد يكون لقرابتيم منو او لشفاعة وتوسط احد الاقارب لديو بحقيم، لا سيما اذا 
عممنا ان الامير الحكم المستنصر بالله غمبت عمى طباعو وافعالو، كما ذكرىا ابن حيان: 

 .(44م، ص6461ابن حيان ، ) لو""ايثار الفضل الاغمب عميو والحمم الذي ىو اممك 
 : الخلاصة

ظيــرت الوشــايات نتيجــة الحســد مــن بعــض الاشــخاص رغبــةً مــنيم فــي الوصــول الــى 
اعمــى المراتــب او مجــرد ازالتيــا عــنيم، لــذا كانــت الوســاطات  حاضــرة لــدى اوليــاء الامــور مــن 

تمــك  المقــربين واصــحاب الشــأن فــي دوليــم او مــن لــو حضــوة خاصــة لــدى الحكــام. واختمفــت
الوساطات باختلاف الاحداث التي شفع بيا، فمنيا من ىدد امن الدولة، ومنيـا مـن اسـاء الـى 
الحاكم لسوء تصرف اصحاب المناصب العميا تجاه سيدىم الحاكم، ومنيا اسـتغلال مناصـبيم 
للاسـاءة لمغيـر او الانتفـاع الشخصــي منيـا. كمـا ان تمــك الوسـاطات كـان ليــا اثـراً واضـحاً فــي 

الحــالات، بقبــول تمــك الوســاطات بانصــاف مــن وقــع عميــو الحيــف والظمــم، وتخفيــف  كثيــر مــن
العقوبــة عمـــى مـــن اســـتحقيا، وفـــي حـــالات اخـــرى اخفـــاق تمـــك الوســـاطات لانيـــا لـــم تجـــد اذانـــاً 
ـــى شـــخص الحـــاكم  صـــاغية مـــن الحكـــام لاســـباب عـــدة، منيـــا ضـــخامة الحـــدث ومخـــاطره عم

 العفو عمى من اساء اليو وغيرىا. والدولة، ومنيا لاسباب خاصة كبر عمى الحاكم
وبعد ان ساد الحكم الاسلامي في بلاد الاندلس، وتسيد الحكام المسممين عمييا عمى   

اختلاف مسمياتيم، فقد شيدت الاندلس عدد من الثورات والتمردات عمى الحكام، فضلًا عن 
احة تمك خروج الاداريين عمى اختلاف مناصبيم عن طاعة حكاميم، وعمى الرغم من فد
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الاعمال من وجية نظر الحكام فان الوساطات التي ظيرت بحق من خرجوا عمى اسيادىم 
تراوحت بين النجاح والاخفاق، فمنيا ادى الى انقاذ حياة عدد من الاشخاص، والبعض 
الاخر لم تنجح في مسعاىا، واعتمد ذلك عمى طبيعة الوساطة ومدى مكانة الوسيط لدى ولاة 

 طبيعة المشكمة او الاشخاص المراد التوسط ليمالامر، فضلًا عن 
شيدت الدويلات الاسلامية في الاندلس وساطات متنوعة قادتيا شخصيات مقربة  -4

 الى الحكام من اجل الحصول عمى المناصب الرفيعة.
ىناك من سعى في الوساطات لكسب رضا الله، فكان ساعياً الى الخير ومحاولًا  -9

 انتيا السياسية والاجتماعية.ابعاد الاذى عن شخصيات ليا مك
 وجدنا نوعان من الوساطات، الوساطات الحسنة والوساطات السيئة. -6
لم تنجح كثير من الوساطات وردت من ارباب السمطة عمى الرغم من قرب مكانة  -1

صاحب الوساطة، لحرص اصحاب الامر عمى اختيار من يتقمد المناصب من 
 الذين يتمتعون بالكفاءة.

لناس لدى الامير او الحاكم، وبالوقت نفسو سير الامير وساطات شيدنا وساطات ا -9
 الى خصومو او رجالو لاسترضائيم.

 ردت بعض الوساطات لحجم الاساءة او الذنب الذي ارتكبو المراد التوسط لو. -7

نال عدد من رجالات الدولة الحيف والاذى من جراء الوساطات السيئة التي بذليا  -0
 سباب الحسد والغيرة.بعض المقربين من الحاكم لا

حازت الوساطة بالله والايمان قبولًا لدى الحكام، فتمكن اكثر من شخص من  -8
 التخمص من محنتو والعقاب بعد تقديم الله ورسولو واسطة لمعفو عنو. 

شيدت وساطات نساء الحكام ومحظياتيم حضوراً واضحاً في التاثير بسير  -5
 الاوضاع السياسية لمحكم.

كانة الكبيرة التي حظيت بيا النساء لدى الحكام لكن عمى الرغم من الم -47
وساطاتين فشمت في بعض الاحيان، لاسيما بشان تغيير ولي العيد او لمقضايا 

 التي مست الدين.

عدم تساىل الحكام بشان تيديد حكميم مع من اساء الييم بعد ان كانت  -44
(، عمى لسان الوساطة بينيم الله تبارك وتعالى والرسول )صمى الله عميو وسمم

 صاحب الاساءة.

اثبتت الوساطات ان الامراء والخمفاء امتازوا بصفة التسامح مع اعدائيم في  -49
 كثير من الاحيان رغبةً منيم وصولًا لتحقيق السمم.

 لم يتوانى الحكام في ارسال شخصيات ييودية لموساطة بينيم وبين اعدائيم.  -46
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:شالهوام  
                                                           

  )ينظر ىوامش ومصادر البحث(. (4)
(؛ 9779لممزيد من التفاصيل عن حياة ابن حيان القرطبي ومنيجو في كتاب المقتبس ينظر: )الييتي،  (9)

 (. 9770)كاظم،
لرحمن الداخل المذان نفاىما والدىما الى المغرب عمى اثر اعتراضيما عمى اثر اختيار  اكبر ابناء عبد ا (6)

(؛ )ابن عذاري، 10-17،ص ص4550اخييما الاصغر ىشام لولاية العيد . لممزيد ينظر: )ابن الابار، 
 (.917-967،ص ص4550(؛ )عنان،01-09،ص ص4587

ربــو ومــا جظــي بــو مــن منزلــة عنــد الاميــر عبــد الــرحمن الاوســط الــى حاجــب الاخيــر يرجــع الفضــل فــي تق (1)
عيسى بن شييد الذي وفد اليو من مصر وعرفـو بـالامير، ولمـا كـان يمتـاز بـو مـن المعرفـة بالحـديث والادب، 

م بعـد سمسـة مـن المعـارك والبطـولات التـي 894ىــ/960اعجب بو الامير واصبح من ندمائو، وقد توفي سـنة 
 (.  75-77م،ص ص4506ر بيا تاريخ الاموين في الاندلس. )ابن حيان،ذخ

المصدر نفسو(. ولمزيد من التفاصيل عن المراسلات بين الوزير ىاشم وابن غانم ينظر: )المصدر ) (9)
 (. 685-659نفسو ،ص ص

م وبمحاولات ناجحة استغل فييا الامير عبد 549ىـ/677بدأ عيد الخلافة الاموية في الاندلس سنة  (7)
الرحمن الناصر لدين الله ضعف السمطة السياسية لمخلافة العباسية في بغداد، وقيام العبيديين )الفاطميين( 

ة في المغربثم انتقاليا الى مصر. لممزيد من التفاصيل عن قيام الخلافة الاموية في الاندلس خلافة مماثم
 (.9747م(؛)طقوش،4554م(. )حسن،4587م(؛)بيضون،4509م(؛)العبادي،4504ينظر: )سالم،

 
 المصادر

 -القرآن الكريم
، الاغاني م ،4547م(، 570ىـ/697الاصفياني، ابو الفرج عمي بن الحسين بن محمد بن احمدبن الييثم )-

 تصح: احمد الشنقيطي، مطبعة التقدم، القاىرة.
الصمة في م، 4599م(، 4489ىـ/908ابن بشكوال، ابو القاسم خمف بن عبد الممك مسعود بن موسى)ت-

، اعتناء: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، تاريخ ائمة الاندلس وعممائيم وفقيائيم وادبائيم
 القاىرة.

ذوة المقتبس في ذكر ولاة جم، 4599م(، 4757ىـ/188الحميدي، عبد الله محمد فتوح بن عبد الله )ت-
، تحق: محمد بن تاويت الطنجي، مطبعة الاندلس الرواى الحديث واىل الفقو والادب وذوي النباىة والشعر

 السعادة، القاىرة.
، السفر الثاني من كتاب المقتبسم ،9776م(، 505ىـ/175ابن حيان، ابو مروان حيان بن خمف )ت-

 الرياض. تحق: محمود عمي مكي،
 ، تحقيق: محمود عمي مكي، دار الكتاب العربي، بيروت.المقتبس من انباء اىل الاندلس ،4506
، تحقيق: محمود عمي مكي، لجنة احياء التراث الاسلامي، المقتبس من انباء اىل الاندلسم، 4551
 القاىرة.

 بيروت،.، تحقيق: عبد الرحمن عمي الحجي، دار الثقافة، المقتبس في اخبار بمد الاندلسم، 4579-
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 نشور انطونية، بارس.ملتحقيق: ا ،القسم الثالث من كتاب المقتبس من تاريخ رجال الاندلسم، 4560
 مدريد. ،تحقيق:ب.شالميتا واخرون، المعيد الاسباني العربي لمثقافة،9م، المقتبس ،ج4505

مقدمة م، 9778م(، 4179ىـ/878ابن خمدون، ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن ولي الدين الخضرمي )-
 ، تحق: يحيى مراد، اعتناء: محمد عمي قطب، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، القاىرة.ابن خمدون

، اساس البلاغةم، 4505م(، 4416ىـ/968الزمخشري، ابو القاسم مجمود بن عمر بن محمد بن عمر )-
 ، دار المعرفة، بيروت.9تجق: عبد الرحيم محمود، ط

المغرب في حمى م، دار المعارف، 4576م(، 4987ىـ/789مي بن موسى )ابن سعيد، ابو الحسن ع-
 ، تحق: شوقي ضيف، القاىرة.المغرب

بغية الممتمس في تاريخ م، 4585م(، 4976ىـ/955الضبي، ابو جعفر احمد بن يحيى بن عميرة )ت-
 القاىرة. ، تحق: ابراىيم الابياري، دار الكتاب المصري،رجال اىل الاندلس

القاموس م، 9778م(، 4149ىـ/840دي، محمد بن يعقوب مجد الدين محمد بن يعقوب )الفيروز ابا-
 ، دار الحديث، القاىرة.المحيط

الاحاطة في م،  4506م(، ، 4601ىـ/007ابن الخطيب، ابو عبد الله محمد بن عبد الله )لسان الدين -
  عنان، مكتبة الخانجي، القاىرة.، تحق: محمد عبد اللهاخبار غرناطة لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب

، دار 0ط ، لسان العرب،م4550م(، 4644ىـ/044جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري ) ابن منظور،-
 صادر، بيروت.

 : المراجع
،دار النيضة العربية، 6، طالدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافةم،4587بيضون،ابراىيم،-

 بيروت.
 ، دار الجبل، بيروت.)السياسي والديني والثقافي والاجتماعي( م، تاريخ الاسلام4554ابراىيم، حسن، حسن 

 ، دار الشؤن الثقافية، بغداد.نشأة تدوين التاريخ في الاندلسم، 4588عبد الواحد، ذنون،
 بيروت.، دار النيضة العربية، قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلسم، 4504سالم، السيد عبد العزيز سالم،-
 ، دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.تاريخ المسممين في الاندلس م،9747طقوش، سييل، -
 ، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية.في تاريخ المغرب والاندلسم، 4509العبادي، احمد مختار، -
 ، القاىرة. ، مكتبة الخانجيتراجم اسلامية شرقية واندلسيةم، 4507عنان، محمد عبد الله،-
 م، معجم المؤلفين، بيروت.4589كحالة، عمر رضا،-
السيد عبد العزيز سالم واخرون، مؤسسة  م، ترجمة:4557،الاسلام في المغرب والاندلس ليفي بروفنسال،-

 الاسكندرية. شباب الجامعة،
ب والعموم ، جامعة شعيب الكالى، كمية الادا، نظرية الوساطة في الفن والادبم4559الناقوري، ادريس، 

 الانسانية.
 : الرسائل الجامعية

م، )ابن حيان القرطبي ومنيجو في كتاب المقتبس(، كمية التربية، 9779نوفل حامد عبد الرحمن الييتي، -
 جامعة الانبار، بغداد، رسالة ماجستير )غير منشورة(،

 : البحوث المنشورة
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م، )ابن حيان القرطبي منيجو وموارده في كتابو المقتبس(، بحث منشور في 9770ماىر صبري كاظم، -
 العدد:بلا.  مجمة آداب المستنصرية،

 
 الممخص بالمغة الانكميزية
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Andalusia was Known for Political Conditions Since the Muslimes entered 

Andalusia in the Year 92AH/911AD until the end of the Fifth Century 

AH/atheist Century AD due to the nature of Muslims to Andulsia, the Stage 

of the formation of Islamic states,and the resistance of Christianity and the 

stage of the Political events Charactrized by tides between stability and thr 

struggle for power.At every stage of the Islamic states, there were rebellions 

against the rulers and wars with the Spanish Kingdoms,as well as, the 

fusions of envy, with some people wanting to reach the highest rank or 

simply remove them. 

So mediations or intercessions were present to the guardians of the matter 

and those close to the stakeholders in their state or to have a special 

guidance to the rulers. These mediations different events in which they 

were intercesded, some of which threatened the security of the dawa,and 

some of them insulted the ruler for the misbehavior of the senior officials 

towards their ruling ruler,including the exploitation of their positions to 

harm others or personal reprisals.These mediations also had a clear effect 

for many cases these mediations are fairly unfairly ti those who have been 

harmed by injustice, injustice and punishment. In other cases,they failed 

because they did reasons,including the magnitude of the event and its 

dangers to the ruler and the state. And others. 

And after that prevailed judgment Islamic in the Land of Andalusia, rulers 

of Muslims them on the difference their names,it has seen Andalus a 

number of revolutions and rebels the rulers and exit administrators on 

different office for obedience their rulers,while great the businese of the 

point of view rulers van which appeared the right of came out for their 

Masters ranged ben success and failure,as well as led to save the lives of 

anumber of people ,and some other than not succeed in working adopted on 

the nature of the mediation and extent of the status of the mediator of 

governors of it,as well as the nature of the problem or people want to 

mediate in them.Hence ,the title of our research is the 

(( Political Mediations in Andalusia through the book of Moktabs from the 

news of the people of Andalusia for Ibn Hayyan al-Qurtubi ( 

D.469AH./1076AD.) )), and what led us to address the subject in 
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Andalusia,most studies dealing with mediations or intercessions were 

associated with the divine or the great image,on the one hand,and on the 

other hand,the study of medias reflects the various aspects of the political 

life of Andalusia,such as the extent of the princes and rulers in the 

implementation of their judgments, the extent of their justice in the release 

of those entences,and the extent of hrearing the whishpers,and the extent of 

tolerance towards their enemies and outsiders. 

Ibn Hayyan al-Qurtubi is one of the Andalusian history of the Muslims in 

Andalusia in general and the history of the Umayyad state to the succession 

of the ruler Al-Muntasir Malah in 366AH/967AD in particular. His writings 

received the approval of historians and modernists despite the loss of most 

of them. 

Key words : Mediation , Intercession , Successor , Prince , Currender , 

Amnesty pardon 

 
 

 

 

 

 


